
 واشــنطن - أخذت القيـــود الأميركية 
الصينية  المتلاحقة على شركة ”هواوي“ 
التـــي تســـيطر على أكثر من ربع ســـوق 
الحـــرب  تلهـــب  العالمـــي،  الاتصـــالات 
التكنولوجيـــة بـــين الولايـــات المتحـــدة 

والصين.
ورغـــم ظهـــور العديـــد مـــن البوادر 
لتهدئـــة النـــزاع التجـــاري بـــين البلدين 
خـــلال قمة العشـــرين الأخيـــرة المنعقدة 
فـــي اليابان، حين أعلن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب في أعقـــاب اجتماعه مع 
شي جين بينغ أن بلاده لن تفرض رسوما 
جمركية جديـــدة على الســـلع الصينية، 
إلا أن الحظـــر الأميركي على اســـتخدام 
تكنولوجيا شركة الإلكترونيات الصينية 
في مجـــال الجيل  العملاقـــة ”هـــواوي“ 

الخامس لشبكات الاتصالات لم يتغير.

ويؤكد خبراء ومتابعون أن القرارات 
الأميركية هي بوادر لحـــرب تكنولوجية 
عالميـــة، حيـــث كشـــفت حجـــم مخـــاوف 
واشنطن من تكنولوجيا الجيل الخامس 
للهاتـــف المحمول والتـــي نجحت الصين 
فـــي تطويرهـــا عبـــر شـــركة الاتصالات 
هـــواوي، فيما لا تملـــك الولايات المتحدة 
أي قـــدرة حقيقيـــة على منافســـة معدات 
شـــبكات الجيـــل الخامس التـــي تقدمها 

الشركة الصينية.
 وشـــرح تقريـــر لدانيـــل غيرســـتين 
نشـــره موقع مجلة ”ناشيونال إنترست“ 
التكنولوجية  الحـــرب  ملامح  الأميركية، 
المتطورة التي بدأت تلوح في الأفق والتي 
ستشكل أمن النظام الدولي في القرن 21، 
وأولى شـــرارتها هـــو اعتبـــار الولايات 
المتحدة قفـــزة الصين فـــي التكنولوجيا 
المتطورة بمثابة ”تهديد وجودي“ ضدها.

 وكانت أولى خطـــوات كبح الطموح 
الصينـــي فـــي مجـــال التكنولوجيا، هو 
توجيـــه إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
هـــواوي اتهامات  ترامـــب إلـــى شـــركة 
بانتهـــاك العقوبـــات التجارية المفروضة 
علـــى إيـــران، والســـعي للســـيطرة على 
تقنيات الشـــركات الأميركيـــة وملكياتها 
الفكرية، وهو ما تنفيه الشركة الصينية، 
وتـــرى أن هـــدف الولايـــات المتحـــدة هو 

عرقلة ووقف صعودها.

مجالات الصراع

علـــى الرغم مـــن أن هـــذه الحرب في 
بدايتها إلا أن هوية الفائزين والخاسرين 
بدأت في الظهور. وفي هذه المرحلة، تجد 
”قائـــدة العالم“ الولايات المتحدة نفســـها 
فـــي وضع غيـــر مريح حيث قـــد يتراجع 
نفوذها لصالح قوى عظمى مثل روســـيا 

والصين المعنيتين بهذا السباق.
وزرعـــت الولايات المتحـــدة بذور هذا 
الصراع الناشـــئ عن غير قصد، فقد شهد 
العالـــم تأثير التكنولوجيا ومســـاهمتها 
فـــي تراكم ثـــروة البلاد وتعزيـــز قدرتها 
العسكرية ذات الامتداد العالمي. وسجلت 
ربـــع إجمالـــي النـــاتج المحلـــي العالمي. 
وتتجاوز ميزانيـــة دفاعها المجموع الذي 
ســـجلته الدول الســـبع التـــي تليها على 
لائحـــة الدول الأكثر إنفاقا على التســـلح 

مجتمعة.
وأصبحت الولايات المتحدة بذلك من 
أكبر القـــوى العظمى فـــي العالم. وتريد 
بعـــض الـــدول أن تصبـــح بقوتهـــا، مما 
يعني تزايدا في المنافســـة واندلاع حرب 

تكنولوجية.
ومع تواصل بعض التطورات المهمة 
في مجال التكنولوجيا، يكشـــف التحول 
المســـتمر في درجة الإنفـــاق العالمي على 
البحـــث والتطويـــر مدى تراجـــع هيمنة 

الولايات المتحدة.
ففـــي الســـتينات، ســـجلت الولايات 
المتحدة 69 بالمئة من الإنفاق العالمي على 
البحث والتطوير. لكن بحلول سنة 2016، 
تراجعت هذه النسبة إلى 28 بالمئة. ويبينّ 
هذا التحول، أن الولايات المتحدة لم تعد 

متفوقة في هذا المجال.
الكبـــرى  الخطـــوط  رصـــد  ويمكـــن 
لهذه الحـــرب التكنولوجيـــة القادمة في 
العديد مـــن المجالات الرئيســـية، أبرزها 
الجيل الخامس ضمـــن تقنية الاتصالات 
اللاســـلكية، والتي مـــن المحتمل أن توفر 
جودة إنترنت أســـرع بــــ100 مرة مقارنة 
بالســـرعة الحالية. ويجمـــع الخبراء أن 
هذه التقنية تشعل أول حرب تكنولوجية 

المتحـــدة والصين. وأرجح  بين الولايات 
غيرســـتين فوز بكين في ســـباق التسلح 
هـــذا على غريمتهـــا واشـــنطن. ومع أن 
الأمن القومي والعواقب الاقتصادية على 
المحك، فإن شـــركة هواوي الصينية تبدو 
عازمة على إنهاء هذا السباق كرائدة في 
المجال التكنولوجي، وقد أثبتت الصفقة 
الأخيرة بين الشـــركة وروســـيا الإصرار 

الصيني على هذا الطموح.
ودخـــل الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين علـــى خـــط المواجهة ونـــدد بما 
اعتبره محاولات من واشـــنطن لـ“إخراج 
هواوي من الأســـواق العالمية بشكل غير 
رسمي“. وتزامنت التصريحات مع توقيع 
العملاقة  الروسية  ”أم.تي.أس“  مجموعة 
للاتصـــالات اتفاقًـــا مع هـــواوي لتطوير 

شبكة ”5جي“ في البلاد.
وكان الرئيس الروســـي من أوائل من 
لفت الانتباه إلـــى أن القرارات الأميركية 
بحق هـــواوي بداية لحـــرب تكنولوجية 

عالمية.
وفيمـــا تبقـــى صناعـــة التكنولوجيا 
الحيوية في الصين أقل بنســـبة 10 بالمئة 
من الصناعة الأميركية، لكن من المرجح أن 
يستمر توسع الصين السريع في مجالات 
وعلم  والوراثة  والجينـــوم  البيولوجيـــا 
التشـــخيص الجزيئي، حيث اســـتثمرت 
الصين في علم الجينـــوم الذي قد تهيمن 
عليه أيضا. وســـيتمتع أول من يكتشـــف 
أسرار الجينوم البشري بمزايا كبيرة في 
عدد مـــن المجالات مثل الطب الشـــخصي 

الذي يعتمد على اتخاذ إجراءات تناسب 
كل مريض على حـــدة. ويوفر توجه بكين 
إلـــى التكنولوجيـــا الحيويـــة ”كصناعة 
ناشـــئة اســـتراتيجية“ دليـــلا على رغبة 
الصـــين فـــي أن تصبح رائـــدة عالمية في 

مجال التكنولوجيا.
وبـــدوره يبـــرز الـــذكاء الاصطناعي 
مهمين  كعنصرين  الإلكترونـــي  والفضاء 
فـــي هذه الحرب. وقـــد ازدادت في الآونة 
الأخيرة المناقشات حول إمكانيات الذكاء 
الاصطناعي ومخاطره المتمثلة في إنشاء 
مجتمع عاطل عن العمل أو نشر روبوتات 

تقاتل في ساحات المعارك.
وعلـــى شـــبكة الإنترنـــت، أدى عـــدد 
إلـــى  المتزايـــد  الإلكترونيـــة  الهجمـــات 
التشـــكيك فـــي أمـــان الفضـــاء الرقمي، 
وحماية البيانات الموجودة فيه، وســـريّة 
معلومـــات الأفـــراد الخاصة. كما يشـــمل 
التســـابق مجالات أخرى مثل الحوســـبة 
الكميـــة والطائـــرات دون طيـــار وتقنية 
الجزيئـــات متناهية الصغر. وســـيتمتع 
المهيمنـــون علـــى هـــذه التكنولوجيـــات 
بمزايا تســـاعدهم على الريـــادة في هذا 

المجال.

المصالح التكنولوجية الأميركية

التكنولوجيـــة  مصالحهـــا  لحمايـــة 
الرئيســـية أمام المنافسة الشرسة من قبل 
الصين، وريادتها فـــي تكنولوجيا الجيل 
الخامـــس، يقتـــرح دانيل غيرســـتين في 

تقريره جملـــة من الإجـــراءات. ويرى أن 
دور الحلفـــاء أصبح أكثـــر أهمية من أي 
وقـــت مضى. لذلـــك يجب علـــى الولايات 
المتحدة تشـــكيل شـــراكات مـــع حلفائها 
الرئيســـيين. كمـــا يجب عليهـــا مواصلة 
تعزيز التحالفـــات بين الحكومة والقطاع 
الصناعي والأوســـاط الأكاديمية لضمان 
الاســـتفادة القصوى مـــن كل دولار ينفق 
علـــى البحـــث والتطويـــر. وينبغـــي أن 
تنتبه واشنطن إلى خفايا مبادرة الحزام 
والطريـــق التي تهدف إلى توســـيع نفوذ 

الصين على نطاق عالمي. 
ثانيا، يجب على إدارة ترامب تطوير 
أن  ويجـــب  التكنولوجيـــة،  الأولويـــات 
تمنح التقنيات التـــي تعتبر حيوية لأمن 
الولايـــات المتحدة الاقتصـــادي والوطني 
اســـتثمارات لتحفيـــز التقدم وتشـــجيع 

القيادة الأميركية.
من جهة أخـــرى تبدو دعـــوة الإدارة 
الأميركية الأخيرة لزيادة الاســـتثمار في 
الصناعـــة والأبحاث الأساســـية، بدلا من 
التمويل الحكومي، ضيقة الأفق. وينبغي 
إعـــادة النظـــر فيهـــا على ضـــوء الحرب 

التكنولوجية.
وســـتكون إعادة تقييـــم البرامج مثل 
وإجراءات  وشـــروطه،  التصدير  ضوابط 
الأجنبـــي،  الاســـتثمار  علـــى  الموافقـــة 
وحمايـــة الملكية الفكرية مفيـــدة لحماية 
التكنولوجيا الأميركيـــة وتعزيزها. ومن 
بين الإجـــراءات الأخرى، إدارة سلاســـل 
التوريد العالمية التي ستشـــمل الخدمات 

التكنولوجيـــة، إذ إن لتعطيـــل سلاســـل 
التوريد العالميـــة تأثيرات يصعب التنبؤ 
بهـــا. ومـــن المحتمـــل أن يضـــر الحظـــر 
الـــذي فرضته إدارة ترامـــب على هواوي 
بالشـــركات الأميركية، كما قد يؤثر سلبا 
على قدرة الولايات المتحدة التنافسية في 

تطوير شبكة الجيل الخامس.
وبالمثـــل، قد تتضرر الولايات المتحدة 
إذا نفـــذت تحذيرهـــا المتعلـــق بإيقـــاف 
مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة 
أف35- بســـبب شـــرائها أنظمـــة للدفاع 
الصاروخي من طراز أس400- من روسيا. 
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلـــو إن بلاده ســـتبحث عن 
بدائل إذا لم تتسلم مقاتلات أف35-. وأكد 
أن صفقـــة منظومة الدفـــاع الصاروخي 
ولم يعد  الروسية أصبحت ”محســـومة“ 

إلغاؤها أمرا ممكنا.
ويقلـــل هـــذا مـــن أهميـــة التحذيـــر 
الأميركي، حيـــث لا تبدو خســـائر تركيا 
المحتملـــة مهمة بقـــدر ما هـــي ضرورية 
للولايات المتحدة التي تحتاج إلى الحفاظ 

على حلفائها.
 ويلخص دانيل غيرســـتين بقوله إن 
حـــرب التكنولوجيـــا الجديـــدة يجب أن 
تصبح أولوية بالنســـبة لواشنطن. فهي 
تختلف عن الصراعات والحروب الطويلة 
التي تخوضهـــا الولايات المتحدة، ”حيث 
ســـتتحول المختبـــرات ومراكـــز البحوث 
إلى ســـاحة المعركة التي ستمتد نتائجها 

لعقود“.

ترافيس لولر

 تقول بعـــض دور النشـــر الدينية إن 
أحدث التعريفات الجمركية المقترحة من 
قبـــل الرئيس الأميركـــي، دونالد ترامب، 
على الـــواردات الصينية قـــد تؤدي إلى 
حدوث عجز فـــي طباعة الكتاب المقدس. 
ذلـــك لأن الملايـــين مـــن الكتب المقدســـة، 
(تشـــير بعض التقديرات إلى 150 مليون 
أو أكثر) يتم طباعتها في الصين كل عام.
يقول منتقـــدو التعريفة المقترحة إن 
ذلك ســـيجعل الكتاب المقدس أكثر تكلفة 
التبشير  بجهود  وســـيضر  للمستهلكين 
التي تقوم بها المنظمات المسيحية التي 
تهدي الكتب المقدســـة كجـــزء من أعمال 

خدماتها.
وقد أخبر مارك شـــوينفالد، الرئيس 
”هاربـــر  لمؤسســـة  التنفيـــذي  والمديـــر 
كولينـــز كريســـتيان ببليشـــنغ“ مؤخرا، 
الممثـــل التجـــاري للولايـــات المتحدة أن 
الشركة تعتقد أن إدارة ترامب ”لم تقصد 
أبدا فرض ضريبـــة الكتاب المقدس على 
المســـتهلكين والمنظمـــات الدينية“، وفقا 

لنص ملاحظاته التي قدمها الناشر.
وقال شـــوينفالد إن أكبر دور نشـــر 
الكتاب المقـــدس في الولايـــات المتحدة، 

نيلســـون“،  و“تومـــاس  ”زوندرفـــان“ 
كولينز“،  ”هاربـــر  لمؤسســـة  المملوكتان 
وتتحمـــلان ما يقـــرب مـــن 75 بالمئة من 
نفقـــات تصنيـــع الكتـــاب المقـــدس فـــي 
الصـــين. وقـــال إنهمـــا تســـيطران على
38 بالمئـــة مـــن ســـوق الكتـــاب المقدس 

الأميركي. 

ومن الصعــــب قياس الحجــــم الكامل 
لهذا السوق. وقالت متحدثة باسم ”هاربر 
إنهــــم يعتقــــدون أن حوالي 20  كولينــــز“ 
مليــــون كتاب مقــــدس يباع فــــي الولايات 
المتحــــدة كل عام. واســــتحوذت مجموعة 
”أن.دي.بــــي“، التــــي تضم مؤسســــة ”أن.
و“بابتراك ديجيتال“،  بي.دي بوك سكان“ 
على 5.7 مليون من مبيعات الكتاب المقدس 
في الولايات المتحدة في عام 2018. لكن هذا 

الرقم لا يمثل جميع المبيعات، بما في ذلك 
العدد الكبير من الكتب المقدسة المباعة من 
قبل الناشرين مباشرة للطوائف المختلفة.

أن  الواضــــح  مــــن  النظــــر،  وبغــــض 
الكتــــاب المقدس هو الكتــــاب الأكثر مبيعا 
فــــي الولايات المتحــــدة. وبالمقارنــــة، فإن 
ثاني أفضل بائــــع للكتاب المقدس في عام 
المملوكة  2018 كانت مؤسســــة ”بيكمنــــغ“ 
لميشــــيل أوباما، والتي تقدر ”بوك سكان“ 
أنها باعت منه 3.5 مليون نسخة. وسيتم 
تطبيــــق التعريفــــة المقترحــــة البالغة 25 
بالمئــــة علــــى جميــــع الكتــــب، لكــــن يقول 
المنتقدون إنها ستؤثر بشكل غير متناسب 
على الكتب المقدســــة وكتب الأطفال. حيث 
تتطلب طباعة كلاهمــــا معايير خاصة تم 
إعــــداد الطابعــــات الصينية للوفــــاء بها، 
بينمــــا لا تتمتــــع العديــــد مــــن الطابعات 

المحلية بهذه الخصائص.
وقال شــــوينفالد ”لقد نقلت الطابعات 
الأميركية عمليــــات طباعة الكتاب المقدس 
الخاصــــة بها إلى الخارج منذ عقود، دون 

أن تترك أي بدائل محلية للتصنيع“.
وقال ســــتان غانتــــز، الرئيس والمدير 
المسيحيين  الناشــــرين  لجمعية  التنفيذي 
الإنجيليــــين (إيفانجيليــــكال كريســــتيان 
ببليشرز أسوسييشن)، إن أكثر من نصف 

طباعة الكتــــاب المقدس حــــول العالم تتم 
فــــي الصين. وقــــال إن التعريفة ســــتضر 
بالمنظمــــات التــــي تُهدي الكتب المقدســــة 
وســــتجعل مــــن الصعب على الناشــــرين 
بيــــع الكتاب المقدس بســــعر يمكن للناس 
أن يتحملــــوه. وأضــــاف غانتــــز ”بشــــكل 
تقليدي، تم استبعاد الكتب التاريخية من 

التعريفات“.
وتعتبــــر ”ببليــــكا“، جمعيــــة الكتاب 
المقــــدس الدوليــــة، وهــــي منظمــــة دينية 
خيريــــة تُهدي الكتاب المقــــدس للناس في 
55 دولة. وتحظى الصين بنسبة 72 بالمئة 
من اســــتثمارات الجمعية في نشر الكتاب 
المقــــدس، وفقا للرئيــــس والمدير التنفيذي 

لـ“ببليكا“، جيوف مورين.
وقــــال موريــــن فــــي شــــهادة للممثل 
التجــــاري، إن تعريفــــة الكتــــاب المقــــدس 
”ســــتؤثر بشــــكل كبيــــر على عــــدد الكتب 
المقدســــة التي يمكننا طباعتها ومنحها، 
ممــــا يؤثر علــــى الحرية الدينيــــة للأفراد 
في الدول التي يكون فيها وصول الكتاب 
المقدس محدودا وغير موجود في كثير من 

الأحيان“.
ويجادل المنتقدون أيضا بأن التعريفة 
الجمركيــــة علــــى الكتــــب لن تــــؤدي إلى 
تعزيــــز الأهداف المزعومــــة للتعريفة، لمنع 

الصينيــــين مــــن الحصول على 
الأميركية  التكنولوجيا 
التجاريــــة  والأســــرار 

والملكية الفكرية.
تايلور،  مــــارك  وقال 
التنفيــــذي  الرئيــــس 
هاوس“  ”تيندال  لمؤسسة 
مكتوبــــة  تعليقــــات  فــــي 
طباعة  ”إن  التعريفــــة  عــــن 
الكتــــب لا تتطلــــب تقنية أو 
خبــــرة كبيــــرة معرضة لخطر 
السرقة أو الاستيلاء من جانب 
الصــــين“. وفي الوقــــت الحالي، 
يجب على الناشرين وغيرهم من 
موزعي الكتاب المقــــدس الانتظار 
لمعرفــــة ما إذا كان ســــيتم الرد على 
طلباتهم، ولاســــيما بعد أن وافق الرئيس 
الأميركي والرئيس الصيني، في اجتماع 
الاقتصاديــــات  لمجموعــــة  مؤخــــرا  عُقــــد 
اســــتئناف  علــــى  العشــــرين  الكبــــرى 
المفاوضــــات التجارية، وهــــو قرار يضع 

جميع التعريفات المقترحة قيد الانتظار.
لكن الخبراء حــــذروا من أن الجانبين 
مــــا زالا يواجهــــان نفس الخلافــــات التي 
تســــببت في انهيار المحادثــــات في وقت 

سابق من هذا العام.

هل بوسع واشنطن الصمود في حروب المستقبل الذكية

الصين تتفوق على الولايات المتحدة في امتلاك تقنيات شبكات الجيل الخامس
يســــــلط قرار وزارة التجارة الأميركية، إدراج عملاق التكنولوجيا الصيني 
هواوي، على قائمة الشــــــركات التي تمارس أنشــــــطة تهــــــدد الأمن القومي 
ــــــات المتحدة، الضوء مجددا على الصراع بين القوى العالمية العظمى  للولاي
على امتلاك تكنولوجيا المســــــتقبل، ورغم أن القرار اتخذ طابعا سياسيا إلا 
أنه يكشــــــف عن مخاوف أميركية من ريادة الصين في المجال التكنولوجي، 
خاصة أن شركة هواوي باتت في مقدمة السباق العالمي في شبكات الجيل 
الخامس والتي ســــــتنقل قطاع الاتصالات إلى مستويات أعلى، على غرار 

نجاحها في التقنيات التي غيّرت أنماط الحياة البشرية.

تكنولوجيا المستقبل تأجج الصراع الدولي

نقص في نسخ الكتاب المقدس، الحرب التجارية هي السبب

الملايين من الكتب 

المقدسة، (تشير بعض 

التقديرات إلى 150 مليون 

أو أكثر) تتم طباعتها في 

الصين كل عام

الأربعاء 122019/07/10

السنة 42 العدد 11403 تحديات

يؤثر الحظر الذي فرضه ترامب 

على شـــركة هـــواوي، على قدرة 

واشنطن التنافسية في تطوير 

شبكة الجيل الخامس

6

دانيل غيرستين

نقلت الطابعات 

الأميركية عمليات 

طباعة الكتاب 

المقدس الخاصة 

بها إلى الخارج 

منذ عقود، دون 

أن تترك أي 

بدائل محلية 

للتصنيع

ن ين ي ي
التكنولوجيا
ال والأســــرار 
والملكية الفكري
مــــارك وقال 
ال الرئيــــس 
”تيندال لمؤسسة 
تعليقــــات فــــي 
”إ التعريفــــة عــــن 
الكتــــب لا تتطلــــب
خبــــرة كبيــــرة معرض
السرقة أو الاستيلاء م
الصــــين“. وفي الوقــــت
يجب على الناشرين وغ
موزعي الكتاب المقــــدس
لمعرفــــة ما إذا كان ســــيتم
طلباتهم، ولاســــيما بعد أن وافق
والرئيس الصيني، في الأميركي
الاقتص لمجموعــــة  مؤخــــرا  عُقــــد 
ي ي ي

اس علــــى العشــــرين  الكبــــرى 
المفاوضــــات التجارية، وهــــو قر
جميع التعريفات المقترحة قيد الا
لكن الخبراء حــــذروا من أن
مــــا زالا يواجهــــان نفس الخلافــ
تســــببت في انهيار المحادثــــات

سابق من هذا العام.

نقلت الطابعات

الأميركية عمليات

طباعة الكتاب

المقدس الخاصة

بها إلى الخارج 

منذ عقود، دون

أن تترك أي 

بدائل محلية 

للتصنيع
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